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STRACTBA 
Economic Factors in Study of Human 

Settlement  
In modern times economic, social and physical 
Scientists works hard to analyze the spatial 
characteristics of activities from deferent point of 
views. Then the analytical theories of urban and 
regional planning appeared to deal with studying 
the dynamic places to find a balanced between 
economic activities, by providing scientific 
methods which are interested in the development 
required in space at different levels of planning as 
the right way for reducing cases of imbalance in 
spatial development. This is because of the 
unplanned development which may not lead to 
achieve reduction of inequality in the distribution 
of investment and wealth between the segment of 
the community and especially between areas of 
the same country and do not check the option of 
development projects.   
This research emphasis in spatial economic 
analysis trying to review and analyze the main 
regional concepts and theories which depend 
upon philosophy of development and spatial 
planning as a field of regional sciences.  

  
  

تعتبر التنمیة الاقلیمیة والتخطیط الاقلیمي من العلوم الحدیثة التي شهدت اهتماماً كبیراً منذ       
النصف الثاني من القرن المنصرم نظراً للثقة التي وضعت فیه كأحد الانظمة المتعددة 

هو یهدف الى الاهتمامات التي تساهم في تحقیق معدلات عالیة للتنمیة والنمو الاقتصادي ، ف
تنظیم العلاقة بین الانسان وبیئة المستقرة التي یعیش فیها لیستثمر مواردها الاستثمار الافضل 

كما انه لا یزال متمتعاً . دون اسراف ولا تقتیر كونه ینزل الى المستوى المحلي للسكان 
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ه المباشر بنواحي بدینامیكیة كبیرة في مجالات اهتماماته واسالیبه الفنیة المختلفة وخاصة بتماس
  .التخطیط العمراني وتخطیط المدینة 

ولكون العراق بدأ یهتم بهذا النوع والمستوى من التخطیط منذ اكثر من ثلاث عقود من       
القرن الماضي مستهدفاً التغلب على المشاكل التنمویة التي یعاني منها وللظروف التي یمر بها 

والعمراني كان ولا یزال بحاجة الى الدراسة والتقییم وتطبیق ، فان النظام الاقتصادي والاجتماعي 
النظریات والوسائل الاجرائیة الحدیثة لتعزیز العمل التخطیطي سیما وان العراق حاله كحال 
البلدان النامیة یحتاج الى نهضة تنمویة كبرى لتمكنه من اللحاق بالمجتمعات الاكثر تقدماً ، ولا 

  .الاقلیمي یعتبر احد الركائز في العملیات التنمویة التي یستهدفها شك ان التخطیط الاقتصادي 
ان هذا البحث یتضمن تحلیل لبعض النظریات المكانیة الاساسیة التي ظهرت وتكونت نتیجة 
تجارب وبحوث كثیرة ساهم بها مجموعة من علماء الاقتصاد والمخططین المهتمین بالتوزیع 

صادیة والاجتماعیة ، ولقد اظهرت مجموعة كبیرة من دراسات المكاني للانشطة والفعالیات الاقت
الهیكل المكاني الاسس النظریة التي تفسر حركة العناصر المتنوعة المكونة للهیكل المكاني 

فمن خلال ما قدمه هؤولاء الباحثون فقد تم . للاقلیم والعلاقات الاقتصادیة لتشابكیة المكانیة
البشریة التي تجهز المواد الاولیة والسلع والخدمات الاقتصادیة  اعطاء مفهوماً للمكان والمستقرة

والاجتماعیة لسكانها وسكان ظهیرها وانسیابیتها اضافة لكونهاسوقا لها، كون ان العلاقات 
المكانیة تكسب اهمیة في تطور المكان من خلال تطویر انشطة اقتصادیة فیما بین المدن 

یئتها و یظهر ذلك خلال تبادل المنفعة بین المنتجین والمناطق المحیطة بها واقالیمها وب
والمستهلكین وبذلك فأن الحیز المكاني الذي تشغلة الوظائف والانشطة الاقتصادیة داخل وخارج 
المدن ینمو ویتطور بشكل یتناغم مع حاجات السكان مرتبطاً بالمقومات الاقتصادیة والاجتماعیة 

بمواصفات وخصائص عمرانیة و تخطیطیة تنسجم مع والتكنلوجیة وهي ایضاً تنمو وتتطور 
  .متطلبات المرحلة التنمویة والمرحلة الحضاریة للمجتمع 

١- ١   Research Problem   
اعدت دراسات وبحوث كثیرة على مستوى المحافظات والاقالیم والمحلیات اشارت       

ات نشأت من ذلك ضرورة ملحة اغلبها الى وجود خلل في عملیة التخطیط على هذه المستوی
الى دراسة وتقییم و مراجعة النظریات والافكار والقواعد ذات العلاقة للاسهام في تقییم 

  . وتطویر الاسالیب الفنیة في التخطیط

٢- ١  Research Hypothesis   
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یمكن الافادة من نظریات التخطیط الاقلیمي والتوقیع المكاني في تحقیق نظام تخطیطي 
اقتصادي كفوء ومتوازن مكانیاً یعتمدعلى توجیه الاستثمارات بشكل متكافئ بین الاقالیم 

 .وضمن المعاییر المكانیة واسس والعدالة الاجتماعیة 
٣- ١  Research Aim 

یهدف البحث الى دراسة وتحلیل النظریات الاساسیة المتعلقة بالتوزیع المكاني         
دید الاطار المفاهیمي الذي یضمن الاستفاده منها في تحقیق النمو للانشطة الاقتصادیة وتح

الاقتصادي المكاني المتوازن في اطار دعم جهود التنمیة لتتداخل جهود التنمیة القطاعیة 
  .والاقلیمیة ضمن علاقات اقتصادیة تبادلیة

٢-  
١-٢    

 Humanالتعاریف التي وضحت مفهوم المستقرات البشریة هنالك العدید من إن 
Settlement والتي صنفت تبعاً لمجموعة من المعاییر الأجتماعیة والاقتصادیة والعمرانیة، وقد ،

وتجدر الإشارة إلى إن المصطلحین یشیران الى مفهوم واحد،  ایضاً سمیت بالمستوطنات البشریة 
  : هي ومن أبرز تعاریف المستقرات البشریة 

المستقرة البشریة هي منطقة مسكونة من قبل الإنسان یتفاعل في داخلها وله هدف معین 
. ١هو الاستقرار، كما عرفت بأنها شبكة من مراكز النشاط البشري وتتراوح بین قریة صغیرة ومدینة

  : وبصورة عامة تتكون المستقرة البشریة من ثلاثة عناصر هي 
 شريالإنسان وما یشكله من تجمع ب.  
 العوامل الطبیعیة والبیئیة. 
 العوامل الاقتصادیة ومراكز النشاط الاقتصادي. 

وبإختلاف هذه العناصر والتباین في حجم التجمع البشري وقوة العوامل الاقتصادیة 
  :وفاعلیتها ومراكز النشاط الاقتصادي في كل مستقرة یمكننا تمییز نوعین من المستقرات البشریة

  .الحضریة  المستقرات البشریة .١
  .المستقرات البشریة الریفیة  .٢

وتعرف المستقرة البشریة الحضریة أنها تجمع سكاني تتركز فیه الأنشطة الاقتصادیة 
مصدر جذب سكاني والذي تمیز باستقلالیته كونها والسكان وتمثل شبكة من العلاقات المتداخلة 

                                                
مؤتمر الامم المتحدة  ،من جدول الاعمال المؤقت) ١٠(البند  ،السیاسات والتخطیط والمؤسسات ،الموئل ١-

  .١ص  ،٢٠٠٨، حزیران ١١ –ایار ٣١ ،فانكوفر ،للمستقرات البشریة
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ستقرات البشریة الحضریة بخاصیة الاقتصادیة و یعد لإستقبال نوع محدد من السكان، وتتمتع الم
  .الجذب والاستقرار السكاني

أنها مجموعة المساكن المتجاورة التي یسكنها أما المستقرة البشریة الریفیة فیمكن تعریفها 
المزارعون الذین یعتمدون في حیاتهم على منتجات الأراضي الزراعیة المحیطة بالمستقرة وتربیة 

بشریة الریفیة بعدد سكانها القلیل نسبیا وبسیادة النشاط الزراعي أو الحیوانات وتتمیز المستقرة ال
  . ٢الرعوي الذي یستوعب غالبیة السكان النشطین اقتصادیا

لان موقع المستقرة له دور ذلك ان دراسة مواقع المستقرات على قدر كبیر من الاهمیة 
ان معرفة اتجاهات وتأثیر  یثحایجابي في تطویر المستقرة او قد یكون معرقل لعملیة التطویر ، 

مواءمة ما بین الطبیعة الوبما یمكن من  Modificationالعوامل الطبیعیة ومدى امكانیة تحویرها 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة لخدمة المستقرة 

٢- ٢   
م في المستقرة الواحدة حیث یعتبر الحجم مؤشر عا. یقصد بالحجم هنا عدد السكان

  .لأهمیة التجمع ومكانته وخاصةً عندما یصل إلى حجم مدینة

عنصراً مهماً في تعدد الوظائف ورقي في المستقرة وبصفة عامة یعد حجم السكان 
الخدمات و أساساً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وفیما یلي بعض المؤشرات التي تصف أحجام 

  :المستقرات وتؤثر فیها

o نیة في التجمع العمراني الذي یتمثل في بناء أو جزء من بناء وهو الوحدة السك: المسكن
 .مخصص لعائلة واحدة  بشرط أن یكون في مجموعه متمم لبعضه البعض

o ویرى المخطط توفلر أن التخطیط الوظیفي للتجمعات العمرانیة تأثر : التخصص الوظیفي
جة مو  - موجة الصناعة  -موجة الزراعة (على مدار التاریخ بثلاث موجات 

 - زراعیة : (وفي المقابل نشأت التجمعات لتلبي وظائفها التي قد تكون) الإلكترونیات
وعلى العموم فإن تخصص مدینة في ) عسكریة -دینیة  - اداریة - صحیة  -صناعیة 

 .الوقت الحالي یكاد یكون افتراضاً نظریاً بل وأحیانا یصل إلى حد التعقید في الوظائف 
 

                                                
ص  ،١٩٨٩ ،بغـداد ،مطبعـة التعلـیم العـالي ،تصنیع الریف في الاقطار النامیـة: هوشیار. د ،معروف - ٢

١٣.  
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٣-٢   
إن نظــام المستقرات یمكن إن یفسر من خلال التسلسل الهرمي للمراكز 

ودرجة تخصصها الوظیفي ) Hierarchy Of Urban Centers(الحضریة 
والتفاعل المتبادل بینها، فعادة توجد مدینة مركزیة في القمة ذات وظیفة مركزیة وهي 

هیلات من الخدمات غیر الموجودة في أي مكان اخر، المدینة الام وتحتوي على التس
العلمیة والصحیة والثقافیة والتجاریة ومراكز الدوائر الرسمیة التخصصیة كالمؤسسات 

  ).المحافظة ( المهمة التي تخدم على مستوى البلد أو على مستوى الإقلیم 
فیة ویتبع هذه المدینة، مدن عدیدة على المستوى الثاني وهي ذات درجة وظی

ومن ثم یتبعها مدن على المستوى الأدنى ویتوافر فیها قسم من . اقل من المدینة الأم
  .الخدمات والتسهیلات

قائمة والمدن الجدیدة اللذا فإن تنمیة أي محافظة تعتمد على مجموعة المدن 
نها من خلال شبكة الحركة والنقل والارتباط العقدي ییمكن التأثیر فیها وتفعیل تكو و 

ذلك تكون هیكلاً مكانیاً قویاً یوصف على إنه نظام مستقرات متعدد القوى، لها وب
  .مربوط بالمدینة الأم على طول محاور الطرق الرئیسة باتجاه المدن

من المعروف إن كل تفاعل ما هو الا علاقة تبادلیة تنشأ بین طرفین وتتدخل 
فهو یتأثر بعوامل . یجاباً ظروف معینة في تنظیم هذا التفاعل والتأثیر علیه سلباً أو إ

عدیدة یمكن تصنیفها في فئتین هما العوامل المكانیة التي تفرضها ظروف الموضع 
والعوامل الوظیفیة المحكومة بقوى نوعیة غیر ملموسة كقوى العرض والطلب وسوق 
الأرض الحضریة بل وحتى طبیعة الأنشطة نفسها مثل نوعیة العمل التجاري أو 

  .الصناعي وغیر ذلك
یمكن فهم التفاعل بین العلاقات الوظیفیة من خلال تبلور الصیغ الاجتماعیة 
والاقتصادیة والسیاسیة في المدینة، والمؤثرة بصورة مباشرة في شكل التفاعل الوظیفي 

  :وهي
  .مركزیة الموقع وسهولة الوصول إلیه .١
  .التنافس بین الفعالیات والنشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والخدمیة .٢
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  .تفاعل بین الفعالیات والنشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والخدمیةال .٣
  .السیاسات الحضریة العامة .٤

الوظیفیة وتحدید الاقتصادیة إذن، ومن خلال فهم نوع التفاعل بین العلاقات 
ل أنماط العلاقات الوظیفیة، فنجد إن قسماً من یمواقعها، یمكن فهم كیفیة تشك

فیما بینها بقوة، عن طریق إرتباطات وثیقة فیما بینها أو  الفعالیات والنشاطات تتفاعل
مع مؤسسات أخرى، في حین نجد إن القسم الآخر لا توجد بینه وبین بقیة الفعالیات 

  . أي نوع من علاقات التفاعل أو الإحتیاج
ولفهم الإقلیم بصورة أوضح، یمكن عدها مشكلة مكانیة متشعبة الارتباطات، وهذه 

ثل بالعلاقات القائمة بین وظائف الاقلیم ونشاطاته ضمن التنظیم الارتباطات تتم
فهم آلیة عمل الإقلیم وتقبلها كما هي، بعد ذلك یتم التوجه  یتطلبلذا . المكاني

لتحلیل وضعها القائم، على أساس أن یكون ذلك وفقا لآلیة التوزیع المكاني 
  .للنشاطات في ضوء العلاقة مع توزیع الكثافات السكانیة

ولفهم آلیة العمل والتفاعل بین وظائف الإقلیم، یفضل إن تؤخذ هذه الوظائف 
الفعالیات ضمن إطارها العام، وبما إنه توجد علاقة واضحة بین موقع كل فعالیة 
ضمن التنظیم العام للفعالیات الحضریة ومدى قدرتها على التفاعل والتأثیر، یمكن 

ات المجتمعیة، ومعرفة حجم تأثیر هذه تفسیر الأنماط السلوكیة للأفراد والمؤسس
ویمكن تحدید اربع .٣التفاعلات على نمط التفاعل الوظیفي بین استعمالات الأرض

  : انشطة رئیسیة في بالاقلیم وهي 
  .النشاط التجاري  .١
  .النشاط الخدمي  .٢
  .النشاط الصناعي .٣
  .نشاط السكني  .٤

١-٣-٢ :  
                                                

3 Richard Arnott, Congestion Tolling and Urban Spatial Structure, Boston College, 
USA, 2000, p.8. 
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الأول ترفیهي : النشاط ینحصر في جانبین من المعروف ان الغرض من تادیة هذا
وهناك . والثاني وظیفي، والمهم لدینا هو الأخیر، لما تمتاز به هذه العملیة من انتظام دوري مستمر

  :العدید من العوامل التي تؤثر في زیادة حجم هذه الفعالیة او تقلصها من أهمها
  .ا النشاط ى هذزیادة الكثافة السكانیة المؤدیة إلى زیادة الطلب عل - ١

الانشطة ارتفاع معدل دخل الفرد الحقیقي وتاثیره في زیادة قوة الفرد الشرائیة و دفع  - ٢
 .على انتشار أوسع التجاریة

زیادة الوعي الثقافي المقرون بزیادة متطلبات واحتیاجات الفرد، ومن ثم زیادة الطلب  - ٣
  .التجاریة على الخدمة

وبما ان . دمة مستفید من الربح الإضافي جراء خدمتهمن جانب اخر، فان مقدم هذه الخ
هذه الخدمة متعلقة جدا بعامل سهولة الوصول والحركة لمكان تقدیم الخدمة، سیكون من الضروري 
اختیار مكان قریب على أماكن تركز كثافات السكان في المدینة، فضلا عن ما یجب ان تحققه 

  .المقدمة للاختیار الأفضل النشاطاتهذه الاماكن من تنوع ومقارنة بین 
ان علاقة العرض والطلب في هذه الخدمة حساسة جدا، اذ بزیادة احدهما تكون الزیادة 
مباشرة في الأخر وهذا الارتباط تلقائي جدا ضمن تفاعلات قوى السوق الموجودة، لان مرونة 

ما ان زیادة الطلب تحویل أي استعمال الى الاستعمال التجاري لتقدیم هذه الخدمة عال جدا، لاسی
متمثلة بزیادة السكان المنتشرین في أجزاء المدینة كافة، وعلى اختلاف كثافتهم، في حین سیتمثل 

اذ من . جانب العرض بالابنیة ذات الوظیفة التجاریة أصلا او المحور استعمالها عن استعمال اخر
مكان وجود الطلب لاسیما ان البدیهي اختیار المستثمر لمكان تقدیم الخدمة التجاریة قریبا من 

إمكانیة تغییر مكان عرض هذه الخدمة اسهل بكثیر من تغییر مكان عامل الطلب علیها 
  ). السكان(

ان مقدمي خدمة التسوق، على اختلافهم، یسعون الى إیجاد أماكن تكون قریبة وسهلة 
عة مواقع معینة الوصول بالنسبة للمناطق السكنیة كافة، التي یمكن ان تتحقق من خلال مجمو 

داخل المدینة، و لا یمكن لأي من هذه الأسواق توفیر الخدمة لكافة سكان المدینة، لذا نجد ان 
  : )٤(أصحاب هذه الخدمة یلجئون لتحقیق هدفین هما

  . تحقیق التجزئة في ظل التنوع )١

                                                
-4 Barrie Needham, How Cities Work, Pergamon Press, 1977, U. K., p. 78 
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الخدمات تحقیق التكامل ضمن التخصص او المجال الواحد في تقدیم   )٢
 . التجاریة

بالإمكان تفسیر ظهور عدة أسواق في أماكن مختلفة، لكل منها تخصص عند ذلك 
معین، یرتبط حجم كل منها بحجم التردد على ذلك النوع من الخدمة، وهذا ایضا ما یوضح تجمع 
أصحاب المحال التجاریة التي تقدم نفس النوع من التخصص في مكان واحد، على الرغم من 

  .التنافس الحاصل بینها
نشاء الأسواق التخصصیة ما هو الا باق وفیما یتعل ٕ لوفورات الخارجیة فان حقیقة التجمع وا

استجابة لسلوك المستهلك، وبهدف عرض اكبر للخدمات باقل الجهود والكلف، ومن ثم یكون 
عامل المنافسة بین مقدمي الصنف الواحد من الخدمة، الذي یعد العامل المكمل والشرط الأساس 

   .السوقلنجاح واستقرار تطور 
٢-٣-٢-   

ان كل مستقرة بشریه تتمتع بنشاط او حرفة مهنیة تقلیدیة متوطنة فیها، من شأنها أن 
تمنح الساكنین فرصا مختلفة للعمل، تجتذب ألیها العمالة من داخل المستقرة وخارجها، لاسیما 

  .)٥(داخل نطاق نفوذها الحضري
عوامل الاساسیة المؤثرة في هذه الفعالیة، فموقع ان عامل سهولة الوصول یعد من أهم ال

المستقرة ومدى التباعد بین موقع العمل والسكن هو الذي یحدد في اغلب الاحیان كثافة الحركة أو 
الرحلات، حیث یلعب عامل المسافة الدور البارز في هذا الصدد، ذلك ان أشكال التمركز والتجمع 

و المعلومات یتناسب طردیا مع عدد الأشخاص الذین ینتقلون لانواع النشاط السكاني او البضائع ا
ضمن مسافة معینه یتناسب طردیا مع عدد فرص العمل الموجودة على المسافة المعطاة وعكسیا 

وبخاصة في المؤسسات الحكومیة ومؤسسات القطاع العام، لان . مع عدد الفرص غیر المباشرة
ع في مركز المدینة، و تقدم خدمتها للأفراد بصورة عموم هذه المؤسسات، وحتى الخاصة منها، تق

اكبر منها للمؤسسات، لذا فإن عملیة توقیع هذه المؤسسات تهدف دائما لأن تكون قریبة من 
السكان، وبالأخص عبر وسائل النقل العام، وعموما فإن أماكن توقیع هذه المؤسسات محدودة 

المؤسسات تتجمع في محاور مكونة مجمعات  بمركز المدینة والمراكز القطاعیة فیها، فإن هذه

                                                
، اطروحــة دكتــوراه، المعهــد العــالي للتخطــیط "دور شــبكات الطــرق فــي تفعیــل علاقــات التــرابط المكــاني للمســتقرات البشــریة فــي محافظــة الانبــار"الــراوي، مهیــب كامــل،  - ٥

 .١٩٠، ص٢٠٠٦الحضري والاقلیمي، جامعة بغداد، 
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الذي أوجد أهم عامل من عوامل الوفورات الحضریة هو سرعة تبادل المعلومات وانتقالها و وظیفیة، 
  . )٦(بین هذه المؤسسات

ویعزى ایضا سبب التباین في حركة الأشخاص الى الامكانات الاقتصادیة والمرتبة 
ادیة ومدى توفرها في المستقرة یمكنها ان تحدد الطبیعة فالامكانات الاقتص. الحجمیة للمستقرة

المقدمة الى كل مستقرة من الخدمات هي من شأنها ان تحدد مدى و الوظیفیة، والمرتبة الحجمیة 
  .خلال كثافة الساكنین فیها ومدى حاجتهم الى هذه الخدمات

تنظیم الحضري ذات عامل أساسي في تشكیل ال) مادیا ومعنویا(لذا نجد ان كلفة الرحلة 
نتیجة للموازنة التقلیدیة بین موقع العمل وموقع السكن، الذي یوضح تمركز هذه المؤسسات ضمن 

  .مناطق عقد النقل الحضري العام في المدینة
٣-٣-٢-   

للنقل والحركة دور مهم في النشاط الصناعي من حیث نقل المواد الاولیة التي تتطلبها  
كما ان لها دوراً مؤثراً في اختیار الموقع الصناعي، . لك تصریف المنتجات المصنعةالصناعة وكذا

كما . وقد شكلت مع كلفة العمل واقتصادیات التكتل العوامل الرئیسیة في اختیار الموقع الصناعي
إن مراكز التجمع الصناعي یكون في المكان الذي یمكن ان یخدم كمركز ف  Isardذكر ایزارد

  .لفة نقل أقل  بالنسبة الى الناتج المجمع ككلتجمعي ذي ك
إن التعامل مع التوقیع الصناعي في المدینة ذو جانبین، الأول یظهر في نوع الصناعات التي 

، وأغلب هذه الصناعات هي الثقیلة والملوثة، مع ذلك فأن حاجة )الأطراف(توقع خارج المدینة 
ات هي قدرتها على نقل خدماتها للافراد داخل المدینة الیومیة لها ضروریة، وصفة هذه الصناع

المدینة مثل الصناعات الغذائیة وغیرها، ویظهر الجانب الثاني في الصناعات التي تكون على 
تماس مباشر مع حیاة الفرد الیومیة، ولا یمكن ان تنقل خدماتها للفرد، وأغلب هذه الصناعات هي 

اكز القطاعیة للمدن في ابتعاد ملحوظ عن أماكن وغالباً ما تكون ضمن المر . الصناعات الخدمیة
تجمع المؤسسات الحكومیة، اجتناباً للزخم المتولد من عملیة التوقیع و سعیاً وراء إحداث التوازن 

  .في استعمالات الارض
ان للحركة دوراً مهماً في الصناعة ممثلاً بأختیار الموقع وتخصیص تكالیف الإنتاج إلى 

اختیار الموقع الصناعي بین مجموعة العوامل الموقعیة للمصنع توفر  الحد الأدنى، ذلك لان
  .إمكانیة إنتاج السلع بأسعار منخفضة نتیجة إنخفاض إجور النقل والشحن

                                                
6 -Barrie .N. Op.cit. p.106. 
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وهنا لابد من الاشارة الى ان أختیار موقع الصناعة یرتبط بعوامل متعددة، منها ما یتصل 
طاقة، وبعضها اقتصادي یرتبط بتكالیف النقل بالنواحي الطبیعیة مثل موارد الخامات ومصادر ال

وتكالیف الانتاج وقیمة الانتاج والارباح المتوقعة، وقد بینت الدراسات ان كلفة النقل تشكل نسبة 
مئویة عالیة من ثمن المبیعات، وعلیه فان النقل والحركة یعدان عاملین محفزین وعنصري جذب 

عات، ففي العراق مثلا تلاحظ وجود علاقة واضحة للصناعات، وهذا ینطبق على العدید من الصنا
بین خطوط الحركة الرئیسیة ومراكز الصناعة حیث ان اغلب مراكز الصناعة تقع على خطوط 

. النقل والحركة الرئیسیة ولكنها تختلف بینهما من حیث درجة الاتصال، فبعضها یتصل بخط رئیس
  .وبعضها یتصل باكثر من خط وباكثر من وسیلة

عامة یشترط في مواقع العمل قربها من عقد النقل، لیتمكن طالبو هذه الخدمة، بصورة 
فضلا عن الایدي العاملة فیها من الوصول بسهولة، و یكمن نجاح هذه المجمعات في تكامل 
خدماتها و تخصصها في الوقت نفسه، ومن ثم عند توقیعها في مراكز المدن او المراكز القطاعیة، 

ستتوفر لها العمالة من سكان تلك المناطق، ومن جهة لن یجد طالب  او حتى في الأطراف،
الخدمة صعوبة في الوصول إلیها، في حین سیتم التقلیل من أهمیة بقیة العوامل المؤثرة على 
عملیة التوقیع، مثل توفر الطاقة والمواد الأولیة ومختلف البنى الارتكازیة، لان التطور والعامل 

  .هذه العوامل بصورة ملحوظة جداً  التقني حد من تأثیرات
، والفضل كذلك  اما بالنسبة لما یتعلق بالوفورات الحضریة فأصبحت لا تشكل عبئاً مطلقاً
الى العامل التقني، مع ذلك یبرز هنا عامل جدید هو سرعة الابتكار والتطور التكنولوجي المعتمد 

حجم منطقة السوق ومن ثم الأرباح،  على سرعة انتقال المعلومات التي تؤدي دورا مهما في زیادة
أي ان التفاعل التكنولوجي والصناعة المعلوماتیة ستكون من أهم الوفورات الممكن ان تحصل في 

  .هذه المجمعات
٤-٣-٢-   

إن السكن حاجة ملحة وأساسیة لأي إنسان، فهو على استعداد لدفع نسبة كبیرة من دخله 
لیة السكن، وتتوقف هذه العملیة على مفاهیم العرض والطلب ضمن لضمان تحقق واستمرار فعا
فالطلب على السكن هو قدرة الفرد على توفیر النقد الكافي لیستطیع . بیئة سوق الأرض الحضریة

وما یحتاجه من ) القوة الشرائیة(، أي إمكانیة دفع المال *به الحصول على سكن وفق معاییر معینة

                                                
المعاییر الموجودة، فكلما ارتفعـت هـذه المعـاییر  ارتفعـت تبعـا لهـا كلفـة وجودة السكن على مستوى  یتوقف *

  .الحصول على سكن مناسب اجتماعیا
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ذلك الذي سیؤدي بالطلب الى تحریك قوى السوق للتوازن و یتم ) صرفیةدعم المؤسسات الم(تمویل 
  . الاستثمار باستغلال ما متاح من الأرض

أما . )٧(ومن أهم العناصر التي تحدد عامل الطلب هو مساحة القطعة السكنیة وموقعها
  :)٨(بالنسبة للعرض السكني، فهو محاولة لإمتصاص الطلب على السكن من خلال إتجاهین

  .المتعلق بإضافة الوحدات السكنیة ضمن القطاعین العام والخاص على حد سواء: الإنشاء - أ

، سواء كانت لأغراض الاستعمال : التغییر والتحویر -ب وهو یتعلق بالوحدات المبنیة قدیماً
السكني ام لغیره، اذ یتم تغییر استعمالها أو تحویره أو إضافة الاستعمال السكني إلیه، بصورة 

  .م الوظیفة السكنیةتلائ
إن الإتجاهین في أعلاه سیسببان ضغطاً على استعمالات الأرض الحالیة لتحقیق 
التفاعل الوظیفي في سد الحاجة المطلوبةهذا من جانب، ومن جانب أخر سیكون دافعا قویا 

  . لمخالفة الاستعمالات المخطط لها ان لزم ذلك في سبیل تحقیق فرصة السكن
ض لسد الطلب سیختلف عندما یكون القائم بالعرض هو القطاع كما إن توفیر العر 

الخاص بدل القطاع العام، فالأول سیكون هدفه الربح، بینما الثاني سیكون لغرض الاستجابة 
العاجلة للضرورات السیاسیة والإجتماعیة، من جانب أخر، فإن القطاع العام یستطیع إن یوازن 

أماكن إختیار الأراضي المخصصة للسكن وما تولده  حركة سوق الأرض والتحكم بها من خلال
  .من تغییرات مختلفة على البیئة الحضریة

على اختلافها  بینهافي ظل كل ما سبق من إیضاح لتلك الفعالیات، فإن أساس التفاعل الوظیفي 
هو التكتل ومن ثم إستبعاد بعضها للبعض الأخر من خلال آلیة سوق الأرض، فمن التنافس بین 

القادر على الدفع الأعلى ) الاستثمار(مالین على مساحة من الأرض، یقوم الاستعمال إستع
باستغلال الأرض، ویستبعد الاستعمال الأخر الى منطقة أخرى للتنافس من جدید، من ثم سیكون 

  . الفصل بین إستعمالات الأرض مرهوناً بقیمتها
الیات، نجد إن هذه الصفة ومن خلال مفهوم سهولة الوصول و ضرورة تحقیقه لكل الفع

من صفات مركز المدینة، فتكون تبعاً لذلك رغبة لكل الفعالیات في التوقیع ضمن مركز المدینة أو 
مراكزها القطاعیة، لكن تلك العملیة ستنظم من خلال آلیة التنافس والقدرة على الدفع للوصول إلى 

  .تلك الأرض
                                                

7 - H.W.Richardson, The New Urban Economics, Pion Limited, London, 1977, 
p.34. 
8 - Barrie op.cit. p.57. 
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  :)٩( لفعالیات الحضریةإذن توجد ثلاثة أنواع من الفعل الحضري بین ا
  .الاستبعاد أو الطرد -
  .الجذب أو التكتل -
  .التجزئة أو العزل -

أي ان هناك نشاطات تستبعد أخرى، في مقابل ان تشكل عاملاً أساسیاً في جذب غیرها 
، كما یبرز فعل الجذب بین النشاطات عندما تكون هناك )التكتل من خلال الوفورات الحضریة(

في حین إن العزل سیتم مع مجموعة معینة من النشاطات . ع نشاط أخرحاجة لسهولة الوصول م
ولیس بصورة فردیة، وتظهر هذه الحالة عندما یتم تغییر نوع معین من الفعالیات أو النشاطات، 

  .الأمر الذي سیؤدي إلى تغییر بقیة الفعالیات المجاورة له
، )على سبیل المثال لا الحصر(ك، ویمكن إیضاح قوة التفاعل الوظیفي بین إستعمالات الأرض تل

  :كما یلي
إن السكان یحاولون دائما الابتعاد عن المناطق الصناعیة، ولا توجد هناك أي رغبة في   - أ

السلبیات المختلفة الناتجة عنها، الى مجاورة الساكن لمنطقة صناعیة، ویعود سبب ذلك 
أدى إلى خلو بعض حتى وضمن ظروف التطور التقني والتكنولوجي الحالیة، الذي 

الصناعات من أي سلبیات مع امتیازها بصفة السلامة البیئیة، مع ذلك تبقى العوامل 
ومن . لالفة والامان تلعب دورا ً في مفاضلة المنطقة السكنیة مع مجاوراتهاكاالاجتماعیة 

ا جانب آخر، فإن الاختلاف یكمن في الدورة الزمنیة للفعالیة السكنیة، إذ تختلف توقیتاته
اختلافاً جذریاً عن توقیتات دورة الفعالیة الصناعیة، مما یسبب عدم التوافق في الحركة 

  .والنشاطات ومن ثم التعارض وتكون حالة من اللاتوازن بین المنطقتین

في حین نجد ان وضوح عامل التجزئة في الفعالیة التجاریة وبحسب التخصص، الامر  -ب
الواحد، حین یتم التوقیع قرب الاستعمال السكني، الذي یحقق عامل التنوع في التخصص 

أي بالإمكان إعتبار . أو الصناعي، على حد سواء، وبحسب نوع التخصص في الفعالیة
الاستعمال التجاري استعمالاً انتقالیاً بین الاستعمالین السكني والصناعي، لما یحتاجه من 

.صول للموقع المستغلدعم متواصل من أجل الحركة التي تتطلب خاصیة سهولة الو  

 

                                                
9 - Barrie Needham, p.92. 
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نحاول في هذا الجزء من البحث، التوصل إلى فهم الأسس والافتراضات التي اختصت 
  .بها وتناولتها النظریات الإقلیمیة وكیفیة تفسیرها لظاهرة التفاعل المكاني

مكاني الأسس النظریة التي تفسر حركة قد اظهرت مجموعة كبیرة من دراسات التنظیم الف
 Central place theory)(عناصر التنظیم المكاني للاقالیم، ومن اهمها نظریة الاماكن المركزیة 

 Spatial( ونظریة التفاعل المكاني ) Growth pole(           ونظریة اقطاب النمو 
interaction theory (مل المكان والعوامل الاقتصادیة حیث تناولت تفسیر العلاقات ما بین عوا

  .والاجتماعیة 
في تحلیله أن التنظیم المكاني یتضمن حركة النشاطات في  Glassonواكد كلاسیون 

الى ان التحلیل المكاني یتناول العناصر الاساسیة للمكان، وآلیة حركة  Isard المكان ویشیر ایزارد
واكد ان التنظیم المكاني یتأثر اولاً بالبعد المكاني  هذه العناصر وطبیعة الاثار المتبادلة فیما بینها،

الذي یمارس تأثیراً واضحاً في حركة عناصر المكان والنشاطات التي ) المسافة والطبیعة الجغرافیة(
ولغرض إظهار الاتجاهات )١٠(.تمارس فیه، ویتأثر ثانیاً بحجم التركزات البشریة والعمرانیة

  . اول أن نتناول ابرز تلك النظریات التي عالجت أنماط هذا الهیكلالتفسیریة للتنظیم المكاني، سنح
١-٣  Central place theory    
١-١-٣   

، وعملة الممیز   chriestallerرستالر كان مفهوم  نظریة المكان المركزي مرتبطة مع أسم       
وعلى ایة حال ، فأن العدید من المفاهیم النظریة تم .  عن المناطق المركزیة في جنوب المانیا

وقد كان هنالك العدید من التطورات في ذلك الوقت   Diniksonتوقعها من الاخرین مثل دینكسون 
ومن   Berry and Garrisonوبیري وكاریسون   LỚsch، وعلى الخصوص من قبل لوش 

یمكن استخلاص المفاهیم  الرئیسیة المعینة ادبیات المجلدات الغزیرة بالانتاج حول الموضوع ، 
دراسة حدیثة  و قد ظهرت.یمكن تصنیفها بطرق عدیدة متنوعةو التي الفعالیات الخدمیة ب
)EFTA . (ها الى اربعة مجامیع تجاریة متجانسة على اساس الخواص الوظیفیة فتصن.  
  لطبیعیة اعمال الصیانة والخدمات الاخرى المنجزة مباشرة على القضایا ا  - أ

  توزیع ونقل البضائع -ب

                                                
، جامعة بغـداد، الـدار "الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة"امل كاظم الكناني ، ك - ١٠

 .٦١، ص٢٠٠٦الجامعیة للطباعة والنشر،
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  .وبضمنها التنظیم والادارة والثقافة  لوماتعصیانة وتوزیع الم -ج
  .الاهتمام بالمتطلبات الشخصیة والجماعیة المتنوعة مثل الصحة والامان  -د

وبعبارة اخرى  یوجد  .بصورة كبیرة ضمن هذه المجامیع فان الفعالیات قد تختلف بالمدى     
الموجوده داخل مركز  Low orderي للفعالیات الخدمیة من خدمات  المرتبة الاوطأ تسلسل هرم

 High orderالى خدمات  المرتبة الاعلى   – Villageاو قریة  Townاو بلدة  Cityمدینه 
الرئیسیة والمدن یمكن ان یكون لها ) فان البلدات ( هكذا . الموجودة فقط في المراكز الرئیسیة 

لكل فعالیة خدمیة . والقرى الصغیرة لها عدد محدود جدا ) البلدات ( في حین ان اغلب الخدمات 
  . ومدى معین للسوق  Threshed population محدد سكاني 

ان  نالسكان الاقل المطلوبین لدعم الفعالیة الخدمیة ، ویمكعدد هو ، ان المحدد السكاني     
 لمسرحلخدمة انسمة )  ١٥٠٠٠٠( صل الىقد یاو  في زاویة الشارع نسمة لمخزن)٢٥٠(تكون 

فان الفعالیة سوف تخسر وتواجه الغلق ، السكان تحت مستوى المحدد عدد اما اذا انخفض .  مثلاً 
ارتفع السكان فوق المستوى الاقل فان الفعالیة سیزداد ربحها ، مما یمكن  فاذا. في الامد الطویل 

ان تكرار استخدام ، المتصاعد لفعالیات الخدمة ان تؤدى الى منافسه متصاعدة من خلال التوفیر 
) ٥٠٠(ان المسرح الذي یحتاج الى . سیكون لها تاثیر بالغ على المحدد السكاني  بالطبع، الخدمة 

اذا كان معدل الزیارات لكل شخص ) ١٥٠٠٠٠(زائر كل لیلة سیحتاج الى محدد سكاني بحوالي 
ذا كان معدل عدد الزیارات هو ثلاثة بالسنه فان ولكن ا. من السكان هو فقط مرة واحدة بالسنة 

  .فقط) ٥٠٠٠٠(بمحدد سكاني قدره  المسرح یتمكن من الاستمرار
للفعالیة الخدمیة هو تلك المسافة التي یكون فیها السكان   market rangeان مدى السوق       

السوق للفعالیة الخدمیة  انها الحدود الخارجیة لمنطقة. الیها للوصول الى الخدمة  للذهابمستعدین 
ان السكان قد یكونوا مستعدین للسفر الى ، مثال ذلك . سیبحث السكان بعدها عن مركز اخر  و

اقرب بلدة كبیرة لشراء المجوهرات والملابس الجدیدة ولكن الى مخزن الزاویة المحلي لشراء 
ه للمسافة الخطیة ولكن یمكن ان یكون داله بسیط ان مدى السوق.  والحاجات المنزلیةالحلویات 

وهو لیس عامل ثابت لفعالیة خدمة معینه ، لان . الوقت والكلفة  امليمن الممكن ان یتأثر بع
  .المدى قد یختلف بین المراكز تبعا لعوامل مثل حجم واهمیة المركز ومستوى دخل الظهیر 

ان نظریة المكان ان فعالیات الخدمة المتنوعة موزعة على الارض ولتفسیر هذا التوزیع ف    
المركزي تضع الفرضیات التوضیحیة الاعتیادیة ، لقد افترض بان الارض هي سهل مستوي مع 

في : توزیع متساوي للموارد الطبیعیة وانتشار متساوي للسكان وبدون تمییز ثم افتراضهم مزارعین 
، یمكن ان یقدموا صغیرا  هذه الارض ، فان المزارع الذي یبیع بالمفرد او ان زوجته تدیر مخزنا

ان المزارعین الاخرین على استعداد ). ١(الخدمة الى منطقة سوق دائریة كما موضح في شكل 
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فأن ارباح الشراء تستنفذ ) a(ولكن ابعد من . للشراء من المزارع ) a(لان یسافروا حتى الى مسافة 
ن المزارعین الاخرین مربحة ، فا اذا كانت تجارة المفرد، وبمرور الزمن . بواسطة كلف السفر 

وستنتج عن ذلك ) B-1( الدائریة الخاصة بهم كما في شكل  یمكن ان یطوروا مناطق السوق
ولكن في هذه المرحلة لاتكون منطقة السوق باكملها  –منافسة مكانیة بین مجهزي فعالیة الخدمة 

  .مخدومة
وانه حین  –لسفر ابعد تحسن النقل والمواصلات ، فان المستهلكین مستعدین ل واذا فرض     

تتحسن طرق الانتاج ، فان المنتجین یمكن ان یخفضوا اسعارهم ، وعلیه فان مناطق السوق 
السوق  مدیات ولكن على الرغم من ان.شكل سیغطي معظم الفسحه الطبیعیة الستتوسع وان 

ة التالیة یوضح المرحل) C-1 (شكل ، من المستهلكین لازالوا مستبعدین  عدداً تتلامس الان فان 
التي یستغل فیها المستهلكین  ان المنطقة البیضاء هي تلك. التي تتداخل فیها مناطق السوق

ولكن في المناطق المظللة فان المستهلكین قد یستخدمون بالحقیقة ، استخدام مركز واحد بكثافة 
هم  حال ، فلو فرض بان هولاء الذین في المناطق المظلله على ايو . اكثر من مركز واحد 

وهذا سینتج عنه . الاقرب  فانهم سیختارون المركز، اشخاص عقلانیین یسعون لتقلیل كلف النقل 
  .  تقسیم المنطقة وتطور مناطق سوق سداسیة 

ان هذا السداسي الذي یجمع مناطق التجارة . حول نظام من الامكنه المركزیة ) (D-1شكل      
  .كثر كفاءة ، وكل واحدة ملامسة للاخرى ، هو النظام الا
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  تطور تدرج الامكنه المركزیة)  ١(شكل 

  

٢-١-٣  The validity of central place 
theory  

( وهنا تظهر مع المركز الرئیس للخدمات مراكز اخرى وذلك في زوایا المنطقة الاولى 
P1 (لمثلثات التي وبالنتیجة تتوطن مجموعات السلع في مراكز الجذب الواقعة في ا

ان التنظیم المكاني یبدأ بنمط من ) 2(بالمقابل یظهر الشكل . تتشكل منها هذه المنطقة 
السلع تتمتع بأوسع منطقة سوقیة وبالتالي تكون دوائر المراكز المتتالیة تتجه نحو الداخل 

 طبیعیاً او( لتنتقل المناطق من حلقة الى اخرى ولكن ضمن نفس المجال الرئیس المحدد 
أو ضمن المجال الكامن لتأثیرات السوق ، حیث تكون للسلع المعنیة قدرة ...) اداریاً 
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( مزیداً من المناطق  فتظهراكبر على تشكیل المزید من الاماكن المركزیة الضمنیة 
وعادة ما یرتبط الانتشار هنا بوحدة النظام السوقي وبمستوى ) والنقاط المرافقة لها 
یوضح مخطط انتشار الاماكن ) ٣(صاد الاقلیمي، والشكل رقم التكامل الهیكلي للاقت

  .المركزیة في ظل مبدأ المرور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التنظیم المكاني لنمط من السلع التي تتمتع باوسع منطقة سوقیة ) 2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  

                              

  

  

                                                                                

 المنطقة الثانیة

P2 P2  

P1 P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 
P2 P3 

P2 
P3 P3 

المنط
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  .مخطط انتشار الاماكن المركزیة في ظل مبدأالمرور) 3(شكل رقم 
على بروز توازن تنافسي موقعي تقدم خلاله وظائف  Christallerوعلیه یعتمد نموذج      

مما یتطلب توفیر مساحات واسعة لمنشآت الاعمال تكون كافیة لتولید . ضروریة لمناطق مختلفة 
الایرادات المطلوبة لهذه المنشآت ، حیث ان لكل حجم او مستوى من التجمع السكاني مجالاً 

  .ائف وتدرجاً منفصلاً مع مراكز صغیرة وبعض المراكز الكبیرة محدداً للوظ
على دور الاماكن المركزیة في تجهیز الخدمات التسویقیة من Christaller وهكذا یركز      

المواقع  الاعلى الى المواقع الادنى وذلك دون الاهتمام الحقیقي بمسائل التخصص الانتاجي 
  .وتقسیم العمل 

نظیم المستقرات السكانیة في تدرج هرمي ، فأن النشاطات التي تتواجد في وهنا مع ت       
المستویات الادنى تظهر في المستویات الاعلى ، غیر ان المراكز عند نفس المستوى لها 
مجموعات متشابهة من النشاطات ، وان بروز وظائف بمستویات اعلى في التدرج الهرمي هو 

  ،انعكاس لمستوى المركز 
  :وباختصار هناك مفهومان تؤكد علیهما نظریة الاماكن المركزیة وهما         

                              

  

  

                                                                                                                             

P1 

 

P2 P2  

P2 P2 

P2 P2 

P3 P3 

P3 

P3 P3 

P3 
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  المجال التسویقي للسلعة او لخدمة ما-
( یشیر  Threshold populationعتبة السكان    ) المحدد(والمدخل الشرطي  -

الى النطاق المحیط بمكان مركزي ما والذي ینتقل منه الافراد باتجاه ) مجال السلعة 
راء سلعة او خدمة وحجم المدینة وكثافة السكان وتوزیع الدخل والبعد عن المركز لش
  .المجهزین 

3-1-3    The validity of central place 
theory  

المستقرات لقد كان هناك الكثیر من الدراسات في مختلف الدول تشمل تصنیف         
سمایلز مثال ذلك الدراسات التي وضعها على النطاق الوطني . الى اطار تدرج هرمي  )البلدات(

Smailes  ًمن قبل سمث  وحدثت اخیراSmith  ش و او على النطاق الاقلیمي مثل دراسات بر
 Berry andوبیري وكالایسون   Carter، وكارتر  Brush and Braceyوبراسي  
Garrison . ف المراكز ضمن المنطقة الحضري تتطلب تصنی في الاقتصاد والتخطیطدراسات

هارتلي  و ، وسمایلز Garuthers كاروثرزالحضریة الى اطار تدرج هرمي ، ان اعمال 
Smailes and Hartley رودس  ثورب و ، و Thorps and Rohds تطبیقیة امثلة هي 

  . لهذا المدى من الدراسة 
 الوطنيكزیة على النطاق یعود الفضل لسمایلز لتصنیف التدرج الهرمي الاول للامكنة المر      

التي اعتبرها و فعالیات معینه مختارة تدرج الهرمي لانكلترا وویلز تم اعداده بالاعتماد على الان . 
  - :هذه الفعالیات كانت . مكتملة النمو . خصائص الفردیة والخدمة لبلده اللتكون 

  المصارف  -  أ
 )رث و ولو ( فروع سلسلة متاجر رئیسیة   - ب
  المدارس الثانویة  -ج
  المستشفیات -د
  السینمات -ه
  الجرائد الاسبوعیة  - ز

ان یحتوي على جمیع هذه  ینبغيكبلدة مكتملة النمو فان المركز المستقرة ومن اجل التاهیل        
فیما عدا المستشفیات والمدارس الاعدادیة التي تعامل معها سمایلز ببعض المرونه ، . الوظائف 

ذا شخص سمایلز ثلاث مستویات من المكان المركزي الاعلى في القمة كهو فوق مستوى البلدة  
مراكز اقلیمیة مثل المدینة المركزیة الام تلیها حیث اعتبرت لندن  رئیسیة ینةمد )16(جاءت 
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بلدة ) 100(مدینة  مثل كارلایل واكستر ، وحوالي ) 21(بعدها جاءت . مانجستر وكلاسكو 
كان . مركز ) 300(البلدیة نفسها بحوالي هناك مستوى البلدة تحت و ، رئیسیة مثل بارو وبرنلي

 الى اربعة من الفعالیات الرئیسیة الفرعیة التي تنقصها من اثنین اتهناك مستویین اخرین من البلدی
  . والقراى الحضریة  التي تحتوي على الاكثر على اثنین من الفعالیات  ،

وخصوصا لتفسیرها عن ماهیة مكونات الوظیفة  لقد انتقدت طریقة سمایلز من عدة اوجه      
وعلى ایة حال فانها توفر تدرج هرمي مرتبي . المركزیة ، وقد تم مؤخرا تحدیثها من قبل سمث 

للمراكز المعتمدة على فعالیة الخدمة مع انه یجب ملاحظة ان تجمیع قسم من المراكز الرئیسیة 
بعض الخلل في التدرج الهرمي الاعتیادي هناك  قد یجعلستر ولیدز وبرادفور  شربول ومانلیفمثل 

.  
، تسلسلا  تراوعلى النطاق الاقلیمي ، فقد وضع دیكنسون ، في عمله السابق في شرق انجل     

هرمیا محدداً للبلدات ومن استخدام بیانات لخط باص ومعلومات من دلالین وضع نمطا منتظما 
وفي . عدان عن بعضهما بحوالي ثمانیة امیال لبلدان سوق صغیرة ، مثل سوبرماركت ودبنهام تب

مستوى عالي لمراكز كبیرة مثل نورج ، وكامبردج  –قمة الطبقة الرئیسیة هذه یوجد مستویین اخرین 
وفي مثال اقلیمي اخر . سوج ، ومستوى واطى لمراكز اصغر مثل تكك لین ، سانت ایدموندز ب، وا

 –وجنوب غرب انكلترا  ننوب غرب ویسكونسسي كونوا الامكنة المركزیة لجاش وبر و فان بر 
لقد استخدمت طرق . على نحو واضح في الاقتصاد والتاریخ والكثافة السكانیة  تینمنطقتین مختلف

ش في ویسكونسن طریقة سمایلز لتشخیص المراكز احیث استخدم بر . مختلفة لتشخیص المركزیة 
سي سلسل المراكز من خلال تقییم ار لك تلك الفعالیات خدمة معینة في حین ان بتعلى اساس تم

) صیدلیة ، وتسهیلات تسویقیة اعتیادیة ، مصرف وسینما محلیین (  هي ظهیرها لاربعة خدمات 
وعلى الرغم من هذه الاختلافات بالخلفیة والطریقة فان الدراستین اظهرتا طبقتین متمیزتین من 

ورد ، وریدنك ، وبانیري وسوندن التي وكسفاالامكنة المركزیة ، حیث مراكز المرتبة الاعلى مثل 
میل تقریبا ، ومراكز المرتبة الاوطا مثل وتني ،دستوك ، ) ٢١( بحواليیبعد عن بعضها الاخر 

ان مثل هذا الشاهد الرقمي مضافا الیه دراسات .  الیام) ١٠-٨(وجنبسك تورنون على ابعاد 
انها . درجات  الهرمیة للمكان المركزيكارتر عن بلدات ویلز تقدم دعما لوجود الت اخرى مثل دراسة

  .ن النظام النظري الصارم ولكن یظهر انها موجودة على ایة حال عتختلف 
3-1-4    
ولكن  المستقراتتأخذ نظریة المكان المركزي بالتاكید بالاعتبار لیس فقط التباعد بین      

العلاقة . صغیرة التي لها مناطق كبیرة  سبق ووضح بانه توجد عدة مراكزلقد . حجمها ایضا 
هذه القاعدة . تم صیاغتها كقاعدة تسلسل الحجم  المستقراتن لهذه االعمودیة بین العدد وحجم السك
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والتي اصبحت اكثر شهرة  Auerbach and singer  نكرالتي كان اساسها في عمل اویرباج وس
ین بانه اذا كانت المستوطنات الحضریة في منطقة ما متسلسله بترتیب تب  Zipfبواسطة زیف  

من حجم  n/1سیكونون  nفان سكان المستوطنه )  nالى  1من ( تنازلي لحجم السكان 
  المستوطنه الاكبر اي 

Pn=p1/nq    
  )n(سكان المستوطنه =  pnحیث ان    

             P1 = سكان المستوطنه الاكبر  
              n =تسلسل المستوطنه  

              q = الشارح التي عادة ماتؤول الى وحدة واحدة  
ومع ان العدید من النظریین یشكون في القاعدة ، ولكن كان هناك العدید من الدعم      

وعلى ایة حال ، فلقد كان هناك الكثیر من عدم الاتفاق حول عما اذا كان .  المیداني الرقمي
نات سیشكل تدرجاً هرمیا مستمرا وطبقیا بحیث یكون متطابقا اكثر مع نظریة تسلسل المستوط

مشكلة قیاس ، حیث انه عندما یتم الاخذ بالاعتبار جمیع  لااماهي تبدو ان المشكلة . لر اكرست
الحجم  –ستشمل وان العلاقة بین التسلسل  هاانمن المراكز في البلد ، فان المراكز الصناعیة لابد 

وعلى ایة حال ، وبتحدید اكثر للمنطقة ، على المستوى الاقلیمي .ستمراریة الا ستؤول الى
ان و الاقلیمي الفرعي فان التسلسل یمیل لان یكون اكثر طبیعیة للتدرج الهرمي للمكان المركزي ، و 

وسط لانكشایر، ونوتس (اختبرتوزیع سكان قطاعي في ثلاثة من الاقالیم الفرعیة    Battyباتي  
الحجم ، ومع ان النتائج یمكن ان تكون نوعا ما  –عن انتظام التسلسل ) بیدفورد شایردیربي و 

متحیزه من خلال التعریف العشوائي لسكان القطاعات الا انها تمد بأثبات قوي عن انتظام 
  .التدرج الهرمي للمراكز  وضوح الحجم على النطاق الاقلیمي الفرعي ویدل على -التسلسل
3-1-5   

على الرغم من الاثبات المیداني ، فأن نظریة المكان المركزي كنموذج للهیكل المكاني          
الاقلیمي، تعرضت الى العدید من الانتقادات وعلى الخصوص ، فأن بعض المناطق تبدو انها 

نظریة تخص فقط ان ال الىجزئیا ، قد یعودالسبب و .تتعارض مع قواعد التدرج الهرمي الاساسیة 
بالطبع ، قد تتطور بسبب موقعیة الموارد الطبیعیة مثال ذلك ،  المستقراتولكن . عنصر الخدمة 

فان المركز السیاحي من الممكن ان یتطور في منطقة تتمتع بساحل جید ومناخ حسن ، في حین 
هذه ان منجم الفحم من الممكن ان ینهض بمركز تصنیعي ، ان نموذج كرستالر یبقى مثل 

اما في المناطق الریفیة . موحدا للموارد الطبیعیة و العوامل ثابته حیث یفترض سهلا متساو توزیعا 
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حیث تقارب الاوضاع المظهر الطبیعي لكرستالر ، كما في العدید من الدراسات التجریبیة الرقمیة 
 مناطق ى ، مثل، فان النظریة من الممكن ان تقدم تفسیرا جیدا عن الواقع ، ولكن في مناطق اخر 

وهكذا ، فان نظریة المكان . فان موقعیة الموارد تشوه التدرج الهرمي المنظم  ةانكلترا الصناعی
وتوجد حاجة لعرض نظریات . نظریة عامة شاملة من جمیع الوجوه كالمركزي لایمكن ان تعرض 

درج الهرمي مع انه حتى في هذه المناطق فان الت –اخرى لتفسیر تجمعات العدید من المناطق 
  .للخدمة ، لابد وان یوفر الخلفیة المطلوبة 

، ولكن هذا من غیر المعقول ان یحدث  * متناسقا*تفترض النظریة ایضا ، توزیعا سكانیا       
عملیا حیث ان العوامل التي تعتمد علیها الكثافة السكانیة مثل خصوبة التربة والمناخ ، تختلف 

  .كذا فانها تشوه الصورة على نحو واضح من مكان لاخر  وه
عون المركز ایصرفون بعقلانیة ویر تالافتراض الضمني الاخر هو ان المستهلكین س     

الاقرب لفعالیة الخدمة ذات العلاقة مما یؤدي الى رفع المناطق الظهیرة السداسیة الشاملة 
الاغراض  ت المتعددةلاالعدید من العوامل ، وخاصة تأثیر الرح كما ان .على نحو مشترك 

لقد .الى مركز ما من الممكن ان یضعف هذا الافتراض مما یؤدي الى تداخل مناطق السوق 
قدت نظریة المكان المركزي ایضا من وقت لاخر على مایبدو ، لطریقتها الوصفیة والثابته تان

 ة واحدة من الزمن ولكنها تفشل لانط، انها تحدد العلاقة بین المراكز ومناطق ظهیرها في نق
ان نظام المكان المركزي هو غیر ثابت . تأخذ بالاعتبار المرحلة التطویریة للهیكل المكاني 

وهكذا فان اي زیادة في فعالیة الخدمة لاي مركز ، . بالتأكید وانه في حالة مستمرة من التغیر 
كما ان النظریة لاتعرض اي . سیكون لها تأثیر على فعالیة الخدمة لمراكز منافسة اخرى

من الممكن وضع  مع ان عددا من الكتاب یعتقدون انه )حركي( یح دقیق داینميتوض
  .تفسیرات  داینمیة محدودة على النظریة لتوضیح  التغیرات في المواقع النسبیة 

تضم الانتقادات الاكثر تفضیلا الاخرى التشویه الممكن للتدرج الهرمي عن طریق ضبط      
 مستقراتمما لاتشجع على نمو  ، تأثیر ظلي ،ان تشكل المراكز الكبیرة التي من الممكن 

 –تشویه آخر من الممكن ان یكون سببه تطویر مدینه مشتته . اصغر ذات حجوم مناسبة 
وهي مجموعة من المدن التي على الرغم من انها منفصلة طبیعیا الا انها تؤدي العمل معا 

  .ماط تجارة المفرد والتخصص الوظیفينعكس الاعتماد المتبادل بینها في انوی. كوحدة واحدة 

لشرق میدلاند من  )نوتنكهام -جسترفیلد –دربي ( بان منطقة   Burtonیعتقد برتون    
بتطور النقل الخاص فان المنطقة ستتطور  وذلك الممكن ان تتطور ، او هي حالیا كذلك ،

الاخیر للنظریة هو  الانتقاد الفني ان .الى وحدة مترابطة بحیث تدبر نظام التدرج الهرمي 
ان هذا یضم المشكلة المزدوجة للتحدید الفعلي . مشكلة الترتیب الفعلي للامكنة المركزیة 
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) المنظم  رالتي من الممكن ان تختلف بواسطة مشكلة الانتشار غی( للامكنة المركزیة 
غیر كاف  قیاس لقد ادرك كرستالر بأن السكان لوحدهم كان. واختیار المعیار لترتیب المراكز 

ان المركز الذي هو تصنیعي او تعدین من الممكن ان یكون له عدد كبیر من  -للمركزیة
استخدم  دلیلا یستند على عدد من  هالسكان ولكنه یقوم بوظائف مركزیة قلیلة  وبناءا علیه فأن

ى تقییس المشكلة قد استخدمت بالاساس تالطرق الاكثر حداثة ال ان. المجهزةالهواتف 
مفردة في المركز ، المخازن المات المفردة التي تضم التعداد الرقمي البسیط لعدد المعلو 

مثل طریقة هایدوك  (وتحدید التسهیلات الرئیسیة وترتیب المراكز تبعا الى العدد الذي یمتلكونه 
The Hoydock method   ( وطرق كمیة معقدة اكثر مثل الدلیل الوظیفي لدیفز Daves 

تیب المختلفة من الممكن ان افأ طرق التر  McEvoy حدیثة لمكیفوي  كما توضح دراسة. 
  .تبات مختلفة للامكنة المركزیة ضمن المنطقة المعینة اینتج عنها تر 

3-2    Growth Pole Theory   

3-2-1  :  

ركزي كنموذج للهیكل یمكن اجابة العدید من الانتقادات الموجهة الى نظریة المكان الم       
المكاني بواسطة نظریة اقطاب النمو ، ومع ان المفهوم یمكن ارجاعه الى عوامل التكتل لنظریات 

الا ان تطورها الحدیث یعود الى الاقتصادیین الفرنسیین ، وخاصة )١١(تحدید الموقع الاولى
لتطور الصناعي ا كذلك، و  مكتملةالذي اعتقد بأن الحقیقة الرئیسیة غیر   Perrouxبیروكس 

انه ینتشر بقنوات متعددة وبتأثیرات نهائیة الى جمیع : ان النمو لا یظهر بكثافات متغیره  حیث
یعرف قطب النمو الاقلیمي بأنه    Boudevillaوبتفصیل اكثر فأن بودوفیل . الاقتصاد مفاصل 

ضافي للفعالیة مجموعة من الصناعات التوسعیة المحدوده في منطقة حضریة والتي تحفز لتطور ا
الاقتصادیة عبر منطقة تأثیرها ، وبالنظر الى مرونتها ، فان النظریة متكیفة لیس فقط لفهم الهیكل 

الهیكل ووصف الحلول لمشاكل اقلیمیة  ذلكتغیرات في الالمكاني ، ولكن ایضاً كطریقة لتخمین 
تستحق مزیداً من  و جیدةاصبحت فكرة و لقد تمتعت بشهره كبیره في السنوات الاخیرة . معینة 
وقد یعود بعض السبب التطبیق یمیل لیكون متقدماً اكثر من التعزیز النظري ،  ، حیث ان البحث

عدم التطابق في الاعمال الاصلیه لبیروكس فقد حدث الكثیر من التشویش في الادبیات التي  الى
ط النمو ولكن ایضاً ، اقطاب النمو ، ونقا لیس فقطتلته ، ویمكن ملاحظة ذلك في المصطلحات 

                                                
 .یمكن مراجعة كتاب كلایسون الفصل السادس للاطلاع على نظریات تحدید الموقع  ١١
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اور التطویر ومناطق النمو وقطاعات النمو ، وبالتاكید فان هناك العدید من حفي تطویر وم
الذي كتب المقالة النقدیة   Darwentالتعریفات بقدر المؤلفین الذین یكتبون عنها ، دارونیت 

لمفاهیم صرح ، بأنها اصبحت مرتبطة بأنواع هائلة من ا و الاخیره لمفهوم قطب النمو
ومفاهیم بأن جمیع ادبیات   Hansenالمعروفة ، ویعتقد هانسن  روالمصطلحات غیر الممیزة وغی

  .الى المزید من البحثقطب النمو تحتاج 
3-2-2  concept of Growth Pole  the 
 این في التنمیةیعتبر مفهوم أقطاب النمو أحد أهم الأطر النظریة التي حاولت تفسیر التب        

الإقلیمیة والذي یذهب إلى أن النمو لا یحدث في جمیع المناطق في نفس الوقت، ولكن  الاقتصادیة
یظهر على شكل نقاط أو أقطاب نمو وبكثافة مختلفة في بعض الأماكن العقدیة التي تتشكل في 

هي ، Geographic Spacesأو في أماكن جغرافیة  Spaces Economicأماكن اقتصادیة 
الحضریة الكبیرة التي تعمل كمراكز للنمو كونها تختلف في تخصصاتها الوظیفیة  قراتغالباً المست

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى في إمكانیاتها الموضعیة، مما یجعلها نقاط إشعاع لأنواع التحدیث 
Innovationعات ، وهذا النمو ینتشر من خلال قنوات مختلفة وبصورة غیر متساویة إلى القطا

  .والأماكن الأخرى
    Propulsiveاو دافعة ویفسر مفهوم أقطاب النمو عملیة النمو بوجود صناعات قیادیة       

Industries  في تلك الأماكن الاقتصادیة أو في الأماكن الجغرافیة تعمل على اجتذاب العدید من
 Backwardخلفیةوروابط   Forward Linkageالصناعات الأخرى مشكلة معها روابط أمامیة

Linkage  كل ذلك . تعمل مجتمعه على إیجاد بنیة أساسیة متطورة في المكان الذي تتواجد فیه
یؤدي إلى استقطاب صناعات وخدمات أخرى هي الأخرى بدورها تستقطب صناعات وخدمات 

 Divertedحتیة جدیدة وهكذا دوالیك بما یسمي بالمزایا المشتقة توتساهم في بناء بنیة 
Advantages  مما یجعل المراكز الحضریة تلعب الدور الرئیس في تغییر النظم الاقتصادیة

  .والدیموغرافیة والاجتماعیة في الأقالیم المختلفة
 Circularومن المفاهیم المهمة تحت مظلة أقطاب النمو مفهوم السببیة الدائریة المتراكمة        

Cumulative Causation تنمیة الإقلیمیة إلى الحركة الحرة للقوى التي تذهب في تفسیر ال
الاقتصادیة والاجتماعیة على الحیز المكاني للإقلیم بین المركز الذي تمثله المناطق الحضریة 

أو  Regional Imbalanceوالأطراف الذي تمثله منطقة النفوذ، مما یؤدي إلى التخلخل الإقلیمي 
  :ن العملیاتزیادة الفوارق الإقلیمیة التي تنتج عن نوعین م

 تدعى عملیة التأثیر الارتدادي السالبةBackwash Effects  Negative التي تتمثل في
هجرة منتقاة للأیدي العاملة وكذلك رأس المال والبضائع من منطقة النفوذ إلى المركز للمزایا 
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 Positive Spreadفتدعى بالتأثیر الانتشاري الموجبالثانیة أما العملیة . المتوفرة في المراكز
Effects  وتزداد سرعة . حیث یبدأ تأثیر التنمیة من المركز باتجاه الأطراف أي منطقة نفوذه

الآثار الانتشاریة للمركز كلما كان المركز یتمتع بدرجة كبیرة من النمو والتي عادة ما تكون مرتبطة 
  .بالسیاسة التنمویة الرسمیة الموجهة للإقلیم

الذي یشبه إلى حد بعید مفهوم السببیة الدائریة المتراكمة  Polarizationطبیة أما مفهوم الق      
مع بعض الاختلاف في التسمیات للعملیات المؤدیة للتنمیة الإقلیمیة، فقد استبدلت تسمیة العملیة 

وهذه العملیة   Trickling Down Effectsالثانیة وهي التأثیر الارتدادي باسم عملیة الترشیح
  .رتبطة بالسیاسة الرسمیة الموجهة للإقلیمالأخرى م

ویذهب البعض بأن الانتشاریة لیس لها أي علاقة بالسیاسات الرسمیة الموجهة للإقلیم، وأنها      
تنتقل بشكل آلي من المركز إلى الأطراف عندما تصل عملیة التنمیة في قطب التنمیة إلى درجة 

تتلاشى ظاهرة الاستقطاب وتبدأ مرحلة اللامركزیة  معینة أطلق علیها الانقلاب ألاستقطابي، حیث
   .على الحیز المكاني للإقلیم وتتقارب مستویات التـنمیة على جمیع مناطق ذلك الحیز

3-2-3  Center and Periphery   
یحاول مفهوم المركز والأطراف أن یفسر التنمیة الإقلیمیة من خلال العلاقة بین المركز       

ممثلاً في الأماكن الحضریة والأطراف ممثلةً في مناطق نفوذها، فیذهب إلى أن التنمیة الإقلیمیة 
  :تمر بأربعة مراحل هي

تتواجد المراكز بصورة : )Independent Spatial Pattern(مرحلة النمط المكاني المستقل  - 1
تضعف العلاقة بینها وبین  مبعثرة ومنعزلة عن بعضها البعض على الحیز المكاني للإقلیم، وكذلك

  .مناطق نفوذها
حیث یبرز أحد المراكز كقطب رئیسي على :  )Urban Primacy(مرحلة السیطرة الحضریة  - 2

  .مستوى كامل الإقلیم یسیطر على جمیع الحیز المكاني للإقلیم
وفیها تظهر بعض المراكز : )(Emerging Secondary Centersمرحلة المراكز الفرعیة  - 3
رعیة التي تسیطر على بعض مناطق النفوذ الخاصة بها على الحیز المكاني للإقلیم منافس الف

  .بذلك المركز الحضري الرئیسي
وفیها تظهر العدید من المراكز الحضریة وتتحسن )  :(Rank Sizeمرحلة التسلسل الهرمي - 4

  .ز المكاني للإقلیمالعلاقات بینها وبین مناطق نفوذها مؤدیة لنشر متوازن للتنمیة على الحی
  

3-2-4  Urban Bias    
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یفسر مفهوم التحیز الحضري تباین التنمیة الاقلیمیة الى عامل اجتماعي بحت یتمثل في       
الصراع بین سكان المراكز وسكان مناطق النفوذ مركزا على دور الصفوة من سكان مناطق النفوذ 

ضریة اكبر من المناطق المهمشة الأخرى حیث یتم التعاضد مع ها الى المراكز الحءالتي یكون ولا
صفوة المراكز الحضریة الكبرى التي تملك القوة المالیة والسیاسیة والوعي والانفتاح على كل ماهو 
جدید وتوظیف ذلك في تسییر دفة الأمور في عملیة صنع القرار لصالحها في تركیز التنمیة في 

  .لحضریةالمراكز ممثلة في الأماكن ا
3-2-5  Rent  
یفسر مفهوم الریع التباین في التنمیة الاقلیمیة الى عوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة       

مجتمعة، فالریع الذي یأتي في الغالب من الموارد الطبیعیة لیس له علاقة بدورة الانتاج الاقتصادي 
تتركز هذه الموارد في المركز . العاملین وغیرها كالموارد المعدنیة والرسوم الجمركیة وتحویلات

مما یؤدي الى خلق عقلیة ریعیة تبحث دائما عن الثروة  السكانحیث تتواجد السلطة وصفوة 
والمال، الأمر الذي یؤدي الى الهجرة من مناطق النفوذ الى المراكز للمشاركة في اقتطاع جزءا من 

سي یؤدیان الى بناء شبكة من العلاقات المصلحیة داخل ان العاملین الاقتصادي والسیا. هذا الریع
المجتمع، على أساسها یتشكل بناء اجتماعي هرمي من شرائح سكانیة ریعیة یتحد دخل كل منها لا 

وبما أن السلطة . ا على سلم الهرم الاجتماعيمبمقدار الجهد الذي تبذله وانما من خلال موقعه
المراكز الحضریة الكبیرة فان نصیب الأسد سیكون لهذه  المتنفذة تكون عادة في السكانوصفوة 

العظمى من الریع في المراكز الحضریة الكبیرة، النسبة الشرائح من المجتمع، مما یؤدي الى تركز 
الأمر الذي یؤدي في النهایة الى الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة لیس فقط بین شرائح السكان 

  .للإقلیمولكن على مستوى الحیز المكاني 
الأطر النظریة السابقة مجتمعة تشیر إلى حتمیة وجود التفاوت والتباین بین الأقالیم في ان       

التنمیة، ویعزى ذلك إلى خصائص الأقالیم السكانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والبیئیة 
لى اتجاه الاستثمارات ٕ العمالة، (انیات التنمویة إلى التركز في الأقالیم ذات الإمك الاقتصادیة وا

، مما یؤدي إلى استمرار ظهور التباین الإقلیمي، وكان )رؤوس الأموال، الخدمات، المواد الخام
هناك اختلاف بین الباحثین على قدرة تلك الأقالیم ذات التنمیة المتركزة على الأقالیم المجاورة لها، 

بینما قلل آخرون من أهمیة الفوائد التي  فیلاحظ أن البعض ضخم تلك الفوائد وسماها بالانتشار،
  . تجنیها الأقالیم المجاورة للإقلیم المركزي أسموها بالترشیح

3-3    
3-3-1   



 

 

 

للعالم  إن الأسس النظریة لنماذج الجاذبیة تعود الى فكرة إستخدام قانون الجذب العام
التي تحولت  Quantum Theoryلتي تعبر عن تطور علمي أحدثته نظریة الكم ا الفیزیاوي نیوتن

بموجبها الكثیر من النماذج المحددة في النتائج المتحققة الى نماذج إحتمالیة مثالها قانون الجذب 
العام حیث أصبح من الممكن تحدید التوزیعات الإحتمالیة لمواقع الأجسام التي یقابلها في مجال 

  . خطیطیة مواقع الفعالیاتالعلوم الت
فالملاحظ عند تحلیل التفاعل للعناصر المكانیة وجود قوى جذب كامنة تتركز في احدى 

میزة موقعیة تنفرد بها عن  وتعتبرتلك العناصر تتولد عنها قوى طرد بإتجاهها من باقي العناصر 
  .باقي العناصر لعدد من الأسباب والمزایا التكوینیة والمكتسبة

ض في تحلیل هذه العلاقة إنما یعبر وبدقة عن التفاعل القائم نتیجة تفسیریة لقوة إن الخو 
المكان التي تحفز على القیام بهذه العلاقات وما تؤثره مستقبلاً في قرارات الأفراد والمنشآت ولاسیما 

  . ما یتعلق منها بالحركة والتردد أو حتى تلك المتعلقة بإختیارهم لأماكن إیقاع الفعالیات
3-3-2   

وهذه الكتلة  Massإن قوة المكان في أي عنصر من عناصره قد ینظر الیه بوصفه كتلة 
قد تكون طبقاً لمبادئ وعناصر معینة تتحكم في سلوك الافراد ) Izard(كما یصفها ایزارد 

وفق ذلك بأنها نوع  والجماعات كما إنها تقرر فعالیاتهم فالعلاقات ما بین الأقالیم ینظر إلیها على
من التفاعل وبهذا فإن المبادئ لا تحدد السلوك فحسب بل تحدد كثافة وتكرار التفاعل متأثرة بقوة 
وحجم هذه الكتلة كما ان العلاقة تتأثر سلباً وایجاباً مع المسافة مما یعطي استنتاجاً بإن العلاقة 

  )١٢( ضیة عامة لمنطوق الجاذبیةترتفع مع الحجم وتنخفض مع بعد المسافة على وفق دالة ریا

D
MGMF 2

21  

F           = قوة الجذب بین الكتلتین  

M1.M2 = حجم الكتلتین  

         D  = المسافة بینM1.M2  
                                                

وتن وینص على ان كل كتلتین في یعتمد على هذا القانون على قانون الجذب العام للفیزیاوي اسحق نی -١٢
الكون تجذب احدهما الاخرى بقوة تتناسب طردیا مع حاصل ضرب كتلتیهما و عكسیا مع مربع المسافة بین 

  .مركزیهما
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     G =  مقاومة كل جسم للانجذاب نحو الآخر(معامل ثابت لقوة الجذب الفیزیاویة(  

المصطلحات المعبرة عن مضمون واحد تبحث  ان هذا القانون قد انطوت علیه الكثیر من
ومنها ما یدعى بنماذج  Cavity Modelsفي ذات الاستنتاج، فمنها ما تسمى بنماذج الجاذبیة 

 Probabilityومنها ما یطلق علیه بالنماذج الاحتمالیة  Spatial Interactionالتفاعل المكاني 
Models ماذج التفاعل المكاني امكنها التعبیر وعلى الرغم من شیوع المصطلح الاول الا ان ن

الاجتماعیة وعلى توصیف ما الاقتصادیة و وبدقة عن منطوق والیة القانون وتطبیقاته في العلوم 
 .یحدث فعلاً من تفاعل وتأثیر متبادل بین عناصر النظام المبحوث

3 -3-3   

ذج الجاذبیة والتفاعل المكاني لابد من الاشارة ولغرض إضفاء سمة تحلیلیة لتطور نما
في ) Carey 1859(وبشكل مختصر الى ابرز المحطات التطویریة لهذا المفهوم فمنذ ملاحظات 

الاجتماعیة ومروراً بما الاقتصادیة و  منتصف القرن التاسع عشر عن وجود الجاذبیة في الظواهر
 Young( یانكقاتها  بمراكز الجذب ثم جاء في وضع قوانین الهجرة وعلا) رافنشتاین(جاء به 
المتعلقة ) Riely 1929( رایلي في دراسته لحركة الایدي العاملة الزراعیة ثم قبلها محاولة) 1942

وصیاغته لنموذج الجذب الدیموغرافي، وانتهاء ) 1948ستیورات (بتحدید مواقع الفعالیات، ثم 
رح فیها المستوى المكاني لمواقع الفعالیات الموسعة التي یش )١٣()Lowry 1964( لاوري بصیغة

في المناطق الحضریة موضحاً الاسباب الكامنة وراء قیام السكان وعمال الصناعة الاساسیین 
والخدمیین في اختیار مناطق سكناهم على امتداد المساحة المتروبولیتانیة او الاقلیمیة ثم تلك 

وغیره التي استمرت حتى عام ) 1966ن كاری(التعدیلات التي طرأت على هذا النموذج من 
، ویلاحظ من خلالها ولقرن من الزمن مراحل تطویر الاستخدامات من الفكرة المبسطة 1976

لتشمل وبشكل اوسع تحلیلات تتعلق في الانماط القائمة والمتوقعة للعلاقات المكانیة وتفسیر 
بتكرار وكثافة ما یحدث مستقبلاً  الأسباب التي تقف وراء تلك العلاقات وتقدیرها ومن ثم التنبؤ

ولهذا فان الفكر المفاهیمي لها اصبح یشرح ما یحدث لعناصر النظام المكاني اعتماداً على 
  .مؤشرات الماضي ثم التوصل الى احتمالات المستقبل وكیف یتم مواجهتها

 وتحقیقاً لهدف البحث في اعتماد اسالیب القیاس الكمي في موضوع العلاقات المكانیة
فان الملاحظ على هذه النماذج ومن خلال ما تم استعراضه نجد نظریاً وجود الامكانیات لتطبیقات 

                                                
13 - Jean-Paul Rodrigue, The lowry Model, Dept. of economic and geography, 
Hofster, University. 2008. P1. 
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في عرض وتحلیل المشاكل المكانیة بغیة استكشاف التغییرات الحاصلة في توزیع الفعالیات 
  :والتغیرات في السلوك مع العرض ان هناك عدداً من الاعتبارات التي یجب اخذها بالحسبان منها

ان نموذج الجاذبیة وحتى نماذج التفاعل المكاني ما هي الا نماذج استقرائیة تستطیع في  -
نقطة معینة ان تصف التفاعل ولفترة محدودة متجاهلة بصورة او باخرى عملیات التغییر 
المستمر للمواقع والسلوك التي تزید من قابلیة التفاعل مكانیاً وعلى الرغم من التعاطي 

كن بدون تقدیر الناتج وللسبب نفسه فان هذه النماذج تعطي بعد نظر معها ضمنیاً ول
 .محدد باتجاه المستقبل

ان المتغیرات النقدیة المقیدة للنموذج تعطي تقدیرات متشابكة حول التوازن، بینما التوازن  -
لا یحدث الا بتوازن العرض مع الطلب وهذا نادر الحدوث في العالم الحقیقي لاسباب 

لب الداخلي یرتبط بمفردات اضافیة تحققها المنافذ الخارجیة التي تؤثر في منها ان الط
لفهم  Leakages الترابطاتهیكل النموذج ولعل ابرز تلك المؤشرات ما یتعلق بمسألة 

 .التفاعل بین المناطق والاقالیم
لذلك فان عدد من الاقتراضات المبسطة، یجب ان تعمل حول العلاقات المكانیة لیكون 

عنها ولكي تؤثر في صلاحیة النتائج، ومن هذه الافتراضات او غیرها فقد حاول  وذج مسؤولاً النم
  :والتوسع بها انطلاقاً من ادراكهم لاهمیة مالاهتما المختصون

الخاصة بالانشطة الاقتصادیة ضمن منطقة  هالعوامل التي تحكم شكل الموقع والانماط  -  أ
  .معینة

 .ء المنطقة المدروسة وتسهیل توزیعهاالتدفقات السلعیة بین مختلف اجزا -  ب
3-3-4   

محددات أساسیة  اعتبارهاهناك العدید من العوامل والمؤشرات والمعلومات التي یمكن 
  :يوتطبیق نماذجها المقترحة ومن هذه المحددات نذكر ما یأت) الإقلیمیة(لتحلیل الجاذبیة الموقعیة 

المكاني للمواقع ومن ثم للأقالیم مع تطویر شبكات النقل والاتصالات قد یسهم ر إن التجاو  .١
في زیادة الاحتكاك بین الاسر ومیولها الاستهلاكیة والاعمال ونشاطاتها الانتاجیة والتبادلیة 

اة والمحاك الدخیلة نفسهاللفئة  imitation والتمویلیة، وهو ما یكرس فیهم سلوكیات التقلید
Demonstration لفئة دخلیة أعلى والمظهریة (swank) Conspicuous  وبالنتیجة

 ).أو الأقالیم المتجاورة(واقع متسري عناصر الجذب في ال
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ان تفاوت دخول القوى العاملة من أجور ورواتب وحوافز مع ثبات المستوى العام للأسعار  .٢
بمجالات أوسع للتباین وبمعدلات یؤدي الى تحرك القوى العاملة نحو الاماكن التي تتسم 

 .اعلى وتستمر لفترات اطول
مع بقاء الأمور الأخرى كما هي للبحث عن  –إن تفاوت اسعار الفائدة یدفع المستثمرین  .٣

وهنا إذا أرتبطت هذه : فرص استثماریة في الاقالیم الأقل فائدة وذلك للإفادة من هذا التفاوت
تنشیط الأقالیم الأقل نمواً فإن عملیة الانجذاب الفروقات بأنظمة مؤسسیة مستقرة بغرض 

 .تكون أكثر فاعلیة
إن تفاوت الإیجارات قد یمثل دوراً مهماً في تحریك الأسر والعمال موقعیاً وخاصة عندما  .٤

المتاحة وتكون الاختلافات في تكلفة وحدة ) المبنیة وغیر المبنیة(تتباین سعات العقارات 
 .الانتقال المكانيالعقار بمستویات تبرر عملیة 

إن التمایز في معدلات الضرائب بحسب نوع النشاط الإنتاجي قد یسهم في تحریك رؤوس  .٥
وحیث تتوطن . الأموال نحو الاستثمار في النشاطات التي تخضع لمعدلات أدنى للضرائب

معینة بشكل رئیس فإن ذلك ینعكس من ثم على الاتجاه ) أو أقلیم(هذه النشاطات في مواقع 
 .رافي لانتقال العنصر المعنيالجغ

إن من المعروف في اعتبارات التوطن بالنسبة لتأثیر مصادر الموارد الطبیعیة  .٦
Resource-Orientation الأسواق  وتوجهات أو لتأثیرMarket-Orientation  أن أیا

 .من التأثیرین أقوى سیصبح محدداً لموقع المنشأ المعینة باختیار المكان الاكثر ربحیة
للإنتاج دوراً مهماً في تجاذب السلع والخدمات ) أو الإقلیمیة(ل الارتباطات الموقعیة تمث .٧

والموارد والدخول  فكلما تباینت معدلات هذه الارتباطات من مكان إلى اخر اختلفت تأثیرات 
 .التجاذب من حیث الحجم والاتجاه والنوع

الخاضعة لعملیة التجاذب ) قلیمأو الأ(تقویم مرونات الطلب السعریة السائدة في المواقع  .٨
 .بالنسبة لمنتجات او لموارد رئیسیة في التبادل بدورٍ فعالٍ أحیاناً في إعاقة او تعزیز العملیة

یسهم كل من التجانس الاجتماعي والثقافي واللغوي لإقلیمین أو أكثر في تسهیل مهمة انتقال  .٩
جیة وذلك للتأثیرات السیكولوجیة الموارد البشریة وحتى بالنسبة لانتقال النشاطات الإنتا

 .الاجتماعیة على الطلب السوقي
إن التجمعات السكانیة الحضریة الأكثر  تطوراً والأكبر حجماً تكون أقوى تأثیراً في الجاذبیة  .١٠

 .من التجمعات السكانیة شبه الحضریة الأقل تطوراً والاصغر حجماً 
ن ورؤوس الأموال بغرض الاستقرار في إن انتقال الاتجاه الواحد للقوى العاملة والمنظمی .١١

) or Destination(یتطلب توافق عوامل الجذب في أماكن الوصول ) أو أقلیم أخرى(مواقع 
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Terminal  الأسواق : مثل(مع عوامل الطرد في الاماكن الاولى، حیث تقابل عوامل الجذب
یات الاجتماعیة الأوسع والظروف المعیشیة الأفضل والفرص الاستثماریة الأكثر والمستو 

الأسواق الأضیق والظروف المعیشیة : مثل(عوامل الطرد ) الاعلى والحریات السیاسة الأوفر
الأصعب والفرص الاستثماریة الأقل والمستویات الاجتماعیة والثقافیة الأدنى والتقلیدات 

 ).السیاسیة الأشد
العلاقات التنظیمیة  إن تحدید دور الحكومة ومستویات تدخلها في النشاط الاقتصادي وفي .١٢

المكانیة یعد ضروریاً لتشخیص واقع النظام السائد ولبیان مدى فاعلیة آلیة السوق التنافسیة 
في رفع الكفاءة الإنتاجیة والربحیة الاقتصادیة والمنفعة الاجتماعیة من خلال الانتقال الكفوء 

 .المنتجات والعناصر للسلع والخدمات والموارد استجابة لحركات حرة وملائمة لاسعار هذه
وهنا كلما أزداد تدخل الحكومة ارتبط الانتقال المكاني بصیغ جاهزة ومفروضة بقرارات 
مركزیة او إقلیمیة، وتعطل في نفس الوقت دور حریات الاسعار في تحفیز هذا الانتقال أو 

   في تصحیح مساراته وتعدیل أحجامه  
لعملیة  Threshold محددةخل شرطیة أو اة كمدتحدید الحدود الادنى لسعات الإنتاج الأساسی .١٣

وعلى أیة حال، إن تزاید الوحدات الكبیرة المتكتلة في علاقات قطاعیة . الجاذبیة المكانیة
أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال ) لیماالاق( مندمجة یجعل المدى أو) حضریة(ومؤسسیة 

ي تسودها الوحدات الإنتاجیة بینما تستمر المناطق الت. والنشاطات والكفاءات المتمیزة
الصغیرة او المشتتة التي تعاني من قلة الوفورات من عناصر الطرد لمختلف الموارد 

 .والنشاطات
٤-   

مما تقدم یظهر بأن التخطیط التنموي المكاني یهتم نظریاً وعملیاً في وضع النماذج       
ت المكانیة على اساس التحلیل والتركیب الشامل ، والاسالیب الاقتصادیة المكانیة للمناطق والحیازا

لمنظومة العوامل المكانیة والاقتصادیة والفنیة والسیاسیة والتخطیطیة ، تسمح هذه النماذج 
والاسالیب بالحصول على اعلى جدوى اقتصادیة وراء التطویر الموقعي والمكاني وصولاً الى 

  .تحقیق وضمان تنمیة اقتصادیة متوازنة مكانیاً 
في التحلیل المكاني، وذلك لما تتمیز به من الإیجابیات التي نذكر و الاسالیب نماذج الاعتمدت 

 :منها



 

 

  

 هاغرض بیان مدى إمكاناتلقالیم لاأو بین السائدة ضمن العلاقات الاقتصادیة تشخیص أهمیة  .١
بناء  وكذلك بما یخدم الاقتصادیة و الاجتماعیة في عملیة التفاعل وجذب المزید من الموارد

  . مواقع جدیدة او توسیع مواقع قائمة
فیما بین مفاصل متفرقة ) أو الاقلیمي(الموقعي  الاقتصادي لتحلیل التفاعل ةب مرنیلاتقدیم أس .٢

لتحدید    مكانیاً مع تنوع واسع للتطبیقات فیما یخص العدید من الموضوعات وخاصة بالنسبة
تدفق السلع و اتجاهات  اقتصادیا شطینهجرة السكان النحركة و  الاستثمارات كما ونوعا و

  .و بما یحقق قدرا من التوازن التنموي المكانيخدمات الو 
٥ -   
مــن جــدول ) ١٠(البنــد  ،السیاســات والتخطــیط والمؤسســات ،(2008) ،الموئــل .١

  ،الاعمال المؤقت

، حزیران ١١ –ایار ٣١ ،فانكوفر ،مؤتمر الامم المتحدة للمستقرات البشریة
٢٠٠٨.  

مطبعة  ،تصنیع الریف في الاقطار النامیة ،)1989( هوشیار. د ،معروف 2.
  .بغداد ،التعلیم العالي

دور شــبكات الطــرق فــي تفعیـل علاقــات التــرابط المكــاني للمســتقرات البشــریة فــي "الـراوي، مهیــب كامــل،  .٣

 .)٢٠٠٦(معة بغداد،، اطروحة دكتوراه، المعهد العالي للتخطیط الحضري والاقلیمي، جا"محافظة الانبار

، جامعة بغداد، الدار "الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة"كامل كاظم الكناني ،  .٤
 .٢٠٠٦الجامعیة للطباعة والنشر، 

5.Goodall, B (1979) The Economic of Urban Areas , New York, Pergamum.  

6. Barrie Needham,(1977), How CiƟes Work, Pergamum Press, U. K 
7. Richard ArnoƩ,(2000), CongesƟon Tolling and Urban SpaƟal 

Structure, Boston College, USA. 
8. Ronald R. Boycc & Alan F. Williams,(1979), The Bases of Economic 

Geography, Clarke, Doble Brendon Ltd., London. 
9. H.W.Richardson,(1977), The New Urban Economics, Pion Limited, 

London. 
10. Jean-Paul Rodrigue,(2008), The lowry Model, Dept. of economic and 

geography, Hofster, University 
 


